مقياس تسيير الموارد البشرية                                                                        مستوى: السنة الثالثة علم النفس العمل والتنظيم

المحاضرة الثالثة

مواصلةً للمحاضرة السابقة سنقدم الجزء الثاني من الإقترابات الحديثة للتنظيمات والمرتبطة بالإقترابات السوسيو اقتصادية، والتي سنحاول من خلال هذه المحاضرة الكشف عن دور الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للعمل وانعكاسها على مخرجات المنظمة، وعليه يظهر دور المورد البشري واضحا باعتباره الأساس الذي يقوم عليه البناء التنظيمي للمؤسسة وأنشطتها المتميزة. وجاء عنوان المحاضر على هذا الشكل.

2- الإقترابات السوسيو اقتصادية 
أثبتت العديد من الدراسات التي أجريت في مجال التحليل الاجتماعي والاقتصادي للمنظمات أن الفرق السلبي بين الأداء المتوقع والأداء الفعلي هو الذي يؤدي إلى اختلالات، والتي تنتج بدورها  تكاليف غير متوقعة، والتي أطلق عليها الباحث الفرنسي HENRI SAVALL  التكاليف الخفية. تنشأ هذه التكاليف عادة بسبب تردي وضعية المجالات الخمسة المكونة لظروف الحياة المهنية للعامل والمتمثلة في: ظروف العمل، التنظيم، إدارة الوقت، الاتصال، التدريب. وهذا ما سنوضّحه من خلال هذه المحاضرة
أولا: مفهوم التكاليف الخفية: تعددت تعاريفها حيث عرفها قاموس الموارد البشرية على أنها تللك التكاليف الخاصة بالتصحيحات والتعديلات للاختلالات، وهي لا تظهر وليس لها معنى في نظام معلومات المؤسسة، وهذه التعديلات تستهلك وتستعمل موارد اضافية لبلوغ الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة، وتسمى خفية لأنه لا يمكن ملاحظتها فهي منتشرة في جميع الوظائف كما أنها مسايرة للنشاط العادي.
ثانيأ: أسباب ظهور التكاليف الخفية:  يرى SAVALL أن سبب ظهور التكاليف الخفية في المؤسسة يعود أساسا إلى الاختلال الوظيفي فيها مما ينتج عنه التكاليف الخفية وفق الصيغة التالية :
وحسب SAVALL  فإنّ هناك خمسة أسباب رئيسية لغياب الفعالية ومن ثمة اختلال الأداء المؤسسي والتي تمثل مواطن تولُّد التكاليف الخفية، حيث يمكن ذكرها فيما يلي: ظروف العمل، التنظيم، إدارة الوقت، الاتصال، التدريب.
1- ظروف العمل: عرّف SAVALL ظروف العمل على أنّها تلك الظروف ذات الطبيعة المادية للعمل كمساحة العمل، الإضاءة، الضوضاء، الحرارة، وكذلك ذات الطبيعة التقنية للعمل كالمواد، المعدات، الأدوات المتاحة...الخ. كما يمكن تعريفها على أنها كل ما يحيط بالفرد في عمله ويؤثر في سلوكه وأدائه، وفي ميوله اتجاه العمل والمجموعة التي يعمل معها والإدارة التي يتبعها والمؤسسة التي ينتمي إليها.
2- تنظيم العمل: يرى SAVALL أن أهمية دراسة تنظيم العمل تكمن في معرفة مختلف الاختلالات الموجودة في المنظمة، أي معرفة مصدر المشكلة ومن ثمة التصدي لها، مثل الاختلالات الناتجة عن عدم وضوح الأهداف، تداخل في الصلاحيات والمسؤوليات مما يؤدي إلى تعدد المصادر وتضارب الأوامر، كما دعا إلى تقسيم العمل والاعتماد على لوحة القيادة الاجتماعية كأداة مساعدة للتسيير. وفي هذا الصدد يُعرّف تنظيم العمل على أنّه  توزيع المسؤوليات والتنسيق بين كافة العاملين بشكل يضمن تحقيق أقصى درجة ممكنة من الكفاءة في تحقيق الأهداف المحددة.
3- الاتصال: يري SAVALL أنّ ضعف الاتصال بمختلف مستوياته يؤدي إلى خلل في الأداء الوظيفي وبالتالي ظهور التكاليف الخفية، كما أنّ الاتصال في حد ذاته يتركب من عدة معلومات معينة ومفهومة ولكي يكون الاتصال فعّالاً يجب أن يبني على ركيزة متينة. ويمكن تعريف الاتصال على أنه عملية مستمرة تتضمن قيام أحد الأطراف بتحويل افكار ومعلومات معينة إلى رسالة شفوية أو مكتوبة تُنقل من خلال وسيلة اتصال إلى الطرف الآخر.  
4- إدارة الوقت: يعتبر الوقت من أهم موارد المؤسسة التي تنفذ بسرعة وهدره يكلف خسارة لها، ولذلك فإن حسن تسيير هذا المورد يعتبر ضرورة ملحة سواء على المستوى الفردي أو الجماعي، ويمكن تعريف إدارة الوقت على أنّها عملية تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة الوقت، بما يمكّن الرئيس والعاملين من اختيار الشيء الصحيح المراد عمله، والقيام بأعمال كثيرة في نفس الوقت.
5- التدريب: تهدف المؤسسة من وراء تدريب مواردها البشرية  إلى الوصول لتحقيق تغيير ايجابي في سلوك العاملين واكسابهم خبرات ومهارات تمنحهم المرونة اللازمة للتصدي لمشكلات العمل، إضافة إلى سعيها لرفع مستويات أدائهم وبالتالي قدراتهم على المساهمة في تحقيق أهداف المؤسسة، وعليه فإنّ نقص التدريب يجعل العامل أقل خبرة ولا يستطيع التحكم في التكنولوجيات الحديثة وبالتالي يؤدي ذلك لنقص الانتاجية، ونقص الجودة، زيادة حوادث العمل...الخ، فكل هذه العوامل يؤدي إلى نشوء التكاليف الخفية.
ثالثا: مكونات التكاليف الخفية: تنتج التكاليف الخفية عن الاختلالات التي تتعرض لها المنظمة بصفة مستمرة : تشوهات، اضطرابات، نزاعات، ضغوط، ولذلك تقوم المنظمة بالبحث عن تسويات تستهلك موارد مختلفة دون أن تساهم في خلق قيمة مضافة (بل قد تتسبب في تدهور تلك القيمة)، ولذلك فإن التقليل من الاختلالات يشكل مصدر تحسين في المنظمة. إن عملية التسوية التي تقوم بها المنظمة هي التي تتسبب في وجود التكاليف الخفية التي تنقسم مكوناتها إلى 6 عناصر مصنفة في مجموعتين حسب نوع النشاط:
أنشطة تسبب زيادة الاستهلاك من المواد والخدمات المشترات المستهلكة في منتجات ينتهي بها المطاف كنفايات، زيادة في الأجور نتيجة اللجوء إلى يد عاملة بديلة لتعويض الغيابات...

أنشطة تسبب زيادة في النشاط البشري الذي تتطلبه التسوية معبرا عنها بوحدات زمن، والتي ما كانت تستهلك دون وجود الاختلالات: تصحيح أخطاء وعيوب الانتاج، البحث عن معلومات غير متوفرة رغم ضرورتها في العملية الانتاجية، انتظار وصول مصالح الصيانة لإصلاح آلات، استقبال عملاء لحل الخلافات التجارية...الخ. إذاً فالملاحظ أن مجموع هذه الانشطة  عوض أن تخصص من أجل تحقيق انتاج وخدمات توجه للبيع وتحقيق عوائد، فإنها تستهلك من أجل استعادة النشاط العادي للمؤسسة.
1- الأجور الزائدة:  وتنتج عن الاستخدام غير المتناسب لوقت العمل مقارنةً بالأجور المدفوعة، أو عن الأجور التعويضية المدفوعة دون مقابل، كما في حالات التغيب وحوادث العمل مثلاً، أو عن فرق الأجور ( بما فيها الأعباء الاجتماعية) إذا تمت التسوية بنقل عمال من فئة أعلى لأداء مهام كان من المفترض يقوم بها عمال من فئة أدنى.
2- الأوقات الزائدة: وهي الأوقات المنقضية في تسوية الاختلالات والعيوب  من طرف العمال عوض أن تخصص لتحقيق انتاج أو خدمات يتم بيعها، حيث يقيم هذا الوقت على أساس وقت مستقطع من مدة الانتاج المتوقع.
3- الاستهلاكات الزائدة: وهي الاستهلاك من المواد والطاقة والتوريدات الخارجية الزائدة عن ضرورة النشاط العادي بفعل عمليات التسوية ( الاستهلاكات الزائدة التي كان سيستهلك منها حجم أقل لو لم توجد تلك الاختلالات أصلا أو كانت في مستوى أقل).
4- وقت غير منتج (عدم انتاج): هو وقت عمل غير منتج بسبب التوقف عن العمل الناجم عن اختلالٍ ما كالتغيب، الانقطاع في المخزون أو تعطل ألة،  وهو ما يعني ضياع عوائد على المؤسسة انطلاقا من الفكرة التالية:   وقت منتج أكبر            منتجات أكثر            مبيعات أكثر            ربحية أكبر.
5- عدم خلق الطاقة: إنها الفرصة الضائعة من أجل انتاج منتج وبيعه، أو هي الخسارة الموزعة على الدورة الجارية والدورات القادمة، إنها أهداف استراتيجية تأخر انجازها أو لم تنجز مما سيؤثر حتما على مردودية المؤسسة وعلى نتائجها المستقبلية، بل قد يرهن حتى وجودها ذاته.
6- المخاطــر: تعتبر المخاطر المترتبة عن الاختلالات مصدرا كامنا للنتائج السلبية المستقبلية، لذلك فهي تعد بمثابة تكاليف خفية، ولذلك يتوجب على المنظمة أخذها بعين الاعتبار بهدف المبادرة  إلى اتخاذ قرارات أو تنفيذ أنشطة تحسن من المردودية أو ترفع من امكانات المؤسسة، وعلى العكس من المكونات الخمسة الأولى فإن المخاطر لا يتم تقييمها بوحدات نقدية.
 خلال تعمق SAVALL  في أبحاثه توصل إلى أنّ هناك خمس مؤشرات تدل على تحمل المؤسسة للتكاليف الخفية وهي : التغيب، حوادث العمل، دوران العمل، اللاجودة، فروق الانتاجية، حيث أن المؤشرات الثلاثة الأولى يغلب عليها الطابع الاجتماعي، أما المؤشرين الأخيرين فيغلب عليهما الطابع الاقتصادي.
خلاصة
لقد أدركت المؤسسات التي تعمل على المستوى العالمي وتسعى للبقاء والاستمرارية والمحافظة على وجودها ضمن المنافسة أن المحور الأساسي والعامل المهم الذي يمكن أنّ يوفّر لها الميزة التنافسية المتواصلة هو أفرادها، ومن ثمة فإنّ الموارد البشرية تطور أساليب فكرية جديدة ليس من أجل المخرجات النهائية فحسب، بل أيضا للتعامل مع الأساليب المستعملة.  
غياب الكفاءة                    آليات التصحيح والتعديل                     التكاليف الخفية
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